
منذ اواسـط سبعينيات القـرن الماضي ،كنت اسمع
واقــرأ بين الحين والاخـر ،ان مـدينـة بغـداد ممثلـة
بامـانتهـا ،ستكـرم شاعـرها الـشعبي الـراحل )الملا
عبـود الكــرخي ( صـاحـب الاسم اللامع ،والـشهـرة
الـــــــواسعــــــة ،بــــــوصـفه  مــن ابــــــرز وجــــــوه المجــتـــمع
البغـدادي وتحديـدا )الكـرخي( ذائع الـصيت ذلك
الـــصــيــت الـــــذي مـــــا زالــت اصـــــداؤه تــتــــــردد علـــــى
مسـامعها ..فحيـثما نتـذكر بغـداد واهلها وتـراثها
الـشعـبي وعــادات وطقــوس حيــاة ايــام زمــان فـيهــا
،لايـجوز ولايمكـن ،ان نغض الطـرف عن شخصـية
كــرخيــة ،بغـداديـة ،عــراقيــة اصيلـة  مـثل   )الملا (
صــاحب الـصـوت الجـريء ،والـقلم الحـر الـصــريح
،والمـــوقف الحــازم الـنــاقــد لـكل مــا هــو )اعــوج( في
ذلك الـــزمـن الـــذي عـــاش فــيه )الملا عـبـــود( وكـــان

ملء العين والاذن ..!!
كـــــان هـــــذا الــتـكـــــريم المــنــتـــظـــــر مــن قــبـل بغـــــداد
،لـشاعرهـا )اللوذعـي( وصحفيها الحـصيف الرأي
،هو عـبارة عن اقـامة )نـصب تذكـاري( للمـلا عبود
الكرخي ،وهكذا اشيع بل ان الامـر تعدى الاشاعة
..حــيــث دعــت )امــــــانـــــــة العــــــاصــمــــــة( في اواســـط
الـــســبعـيـنـيـــــات مجـمــــوعــــة مـن ابــــرز الــنحــــاتـين

الـعــــــــراقـــيـــين كــــــــان مـــن
ـــــــــــــد بـــــيـــــنــهـــــم : خـــــــــــــال
الــرحـــال،ومحـمــد غـنـي
حـــــكـــــــــمـــــــــت ،وســـهـــــــــيـــل
الـهـــنـــــــــداوي ،ومـــيـــــــــران
الـــسعــــدي ،واسـمــــاعــيل
فتاح التـرك ،واضرابهم
مـــن محــتــــــرفي الابــــــداع
،لـــــتــقـــــــــــــديم )نمـــــــــــــاذج
جبـسيــة( صغيـرة لعـدد
مــن مــــشـــــاهــيـــــر الـعلــم
والادب والـــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــراث
،لاختيـار المنـاسـب منهـا
لـتحـــويلهــا في )مـصهــر
الـــبـــــــــرونـــــــــز ( الـــتـــــــــابـع
لـلامـــــــــانـــــــــة )انـــــــــذاك (
والـــــــواقـع في مــنــــطـقـــــــة
)الـــــشــيـخ عــمـــــــر( الـــــــى
نــصـب بــــرونــــزي كـبـيــــر
يــكــــــــون شــــــــاخــــصــــــــا في
احــــــــــــــدى ســــــــــــــاحــــــــــــــات
العاصـمة ..وهكـذا فقد
تم اخـتـيــــار مجـمــــوعــــة

مـن تلك الـنمـاذج ونفــذت فعلا .ونـصب معـظهمـا
في شـــوارع العـــاصـمــــة .ولكـن اسـتـثـنـي مـن بـيـنهـــا
انمــــوذج تمـثـــــال الملا عـبــــود الـكــــرخـي )الجـبـــسـي
الـصـغيــر( الــذي مــا زال قــابعــا في احــدى قــاعــات
المـتحف الـبغــدادي ،وهــو يمـثل الـشــاعـــر الكـــرخي
بملابــسه الــتقلـيـــديـــة ) الـصـــايــــة والعقـــال( ...!!
وبعـد ان انــزل التـمثـال الـذي كـان يعـتلي المـنصـة
الـــواقعــة في ســاحــة الــشهـــداء في الكــرخ،اجــد مـن
المـناسب التـذكير في ان نـنفخ روح الحياة ثـانية في
تمـثــــال ) الملا( المحـبـــوس هـنــــاك في تلـك القـــاعـــة
،لنحوله الى نصب تذكاري خالد نجمل به ساحة
الــشهـــداء ،وقـــاعـــدتهـــا)الفـــارغـــة( الان ..ولـنعـيـــد
الاعــتــبــــــار لهـــــذا الـعلــم الـــبغـــــدادي ،الــــــذي دخل
الـوجدان الشعبي العـراقي الذي  لا نختلف عليه
في يـوم مــا ونهـدمـه وننقـضه كمـا فـعلنــا بعـشـرات
الـنصـب والتمـاثـيل التـذكـاريـة في بغـداد في الاونـة

الخيرة..!!  
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اما حان الوقت 
لاطلاق  سراح )الملا( من حجزه ؟

وبعد ان انزل
التمثال الذي كان

يعتلي المنصة
الواقعة في ساحة

الشهداء في
الكرخ،اجد من

المناسب التذكير
في ان ننفخ روح

الحياة ثانية في
تمثال ) الملا(

المحبوس هناك
في تلك القاعة

،لنحوله الى نصب
تذكاري خالد نجمل
به ساحة الشهداء

،وقاعدتها
)الفارغة( الان

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

من تراث الصحافة الساخرة في العراق 

كناس الشوارع
يعتبر الاستاذ ميخـائيل تيسي ابرز كاتب هزلي قبل الاستاذ نوري ثابت . فقد كتب النقد
السـاخر اولا بـجرائـد الرافـدين ودجلـة والعـاصمـة وبتـوقيع كنـاس الشـوارع قبل ان يـصدر
جـريـدته الـتي حـملت تـوقـيعه المــستعــار عنـوانـا لهـا ويــرى الاستـاذ روفــائيل بـطي انه اول
كاتب هزلي لفت نظـر القراء بعد الحرب العالمية الاولـى وهو شاب تخرج في مدرسة الآباء
الكــرملـيين بـبغـداد وفـيه نـزعـة مــرح وخفــة روح مع ثقل جـسـم وهمـا صـفتــان متـلازمتـان

غالبا ويقول ) سالته يوما لماذا اخترت كناس الشوارع اسما قلميا لك (فاجابني :.
اردت ان اختـار شخصـية ادميـة كثيـرة التجـوال في شرايين المـدينة وقـبلها دوارا تقـترب من
الابـواب وتدخل الـبيوت بيـوت الفقراء وقـصور الاغنيـاء فلم اجد خـيرا من كنـاس الشوارع
ثم وددت انـني اعتـزم الانتقـاد والحملـة علـى العـادات والنـواقـص في النـاس والمجـتمع . ان
اختار اسمـا يوافقه حمل سلاح للتهويش والضـرب ولاسيما مكنسة مـشهرة دائما يحملها
علـى كتفه ويـكنس بهـا وينظف وقـد يستخـدمها للـضرب والـدفاع عن الـنفس عن الحـاجة
هكـذا طلع على الـناس ميـخائيل تـيسي والكلام مـازال لرفـائيل بطي في جـريدة الـرافدين
اولا في جـريدة دجلـة بعدهـا يتسـتر وراء الـتوقـيع المسـتعار وهـو كنـاس الشـوارع في مقالات
صغيــرة يتحــدث فيهـا بـالـشــؤون اليــوميــة بلهجـة بـسـيطـة يـتخللهــا الكـثيــر من الالفـاظ
والتعابـير العاميـة ينقض بعض العـادات  والاخلاق والاوضاع الاجتمـاعية غير الـسياسية
فـصــادفـت هــوى في نفــوس القــراء اكـثــر ممــا يـنـتـظــره الكــاتـب نفــسه ويـبــدو ان الـطـبقــة
المسـتنيـرة فقط اسـتحسـنت هي الاخـرى نقـدات كنـاس الشـوارع حتـى اسـتحقت ان يـسجل
محرر جريـدة العاصمة في مقـال افتتاحي لـه قوله : )والحق يقال ان كنـاس الشوارع اجاد
في نقـده لانه قــد انتقـد بـعض الـشـؤون الـتي اوجـبت تـاخـرنـا الاجـتمــاعي لـتصـويـر حـسن
واسلوب جيـد واستحسـن الجمهور تلك الملاحـظات واعجب بـها . هذه المـكانة الـتي حققها
لنفـسه كتـابـا يتـوسل بـالهـزل والنقـد الجــارح جعلتـه يتجه الـى اصـدار جـريـدة خـاصـة به
فاصدرها اسبوعية هزلية في الاول من نيسان 1925 وقد رسم خطته فيما عزم عليه قائلا
..)خطـتي معلـومـة واضحـة كـالـشمـس في خـامـسـة اللـيل احمـل مكنـسـتي واخـذ اتجـول في
الـطــريق والازقــة فحـين رايت احـدا يــاتي امــرا مخــالفــا للـذوق والـشـم والنـظــام والقـانـون
والكمنجة ضـربته بمكنسة كافرة علـى راسه فانكسرت المكنسـة راحت من كيسي وان انكسر
راسه راح مـن كيـسه . وهــذا وقــد بلغـني بــان هنــاك بعـض النــاس لايعــرفــون قــدر انفـسـهم
ويتطـاولون الـى مالـيس من شـانهم ويمـددون ارجلهـم الى مـا وراء بسـاطهم وعليـه فليكن
مجهـولا لدى العـموم بـاننـي قد بـثثت العـيون والحـوادث في كل محل مـن المحلات واطلقت
رجــال الخفيــة والظـاهـريـة في كل مكـان فـالــويل لمن تــاتي علـى يـديه الـشكـوك خيـر لـذلك
الانسـان لو لـم يولـد فجـميع مكـانس الـعراق اكـثرهـا بالمـفردات وبـالجملـة علـى راسهم ولا
ابالي .. انـا رجل عصبـي كسكين ودمـوي شاور فـاذا غضبت فـان جميع كـازوزخانـات العراق
ومعــامل الـثلج لايـبــرد غـضـبـي .. انــا ابــو حـمــد الـضــراب المـثلـث مـتــى تقلــدت مكـنــسـتـي
تعــرفــونـي فلـيحــذر الحــاذرون ولـيـتــاهـب المـتــاهـبــون فهــم لايعلـمــون حـتــى مـن أي جهــة

سيكنسون.
ولعل من الطريف ان نذكر هنا ان السيد تيسي فتح عنوان جريدته على النحو الاتي..

كناس الشوارع ..
صاحبهـا ومديـرها المسـؤول ميخائـيل تيسي المعـروف بابي حمـد .. صاحب المكـنسة المـثلثة
وزعـيم فـرقـة الـكنــاسين فـيمـا بـين النهـريـن والبـريـن والبحــرين والجــوين وتحـت الارضين
رئـيــس المكــابحــة والـضــرب . خــورشـيــد الكــروي بــدل الاشـتــراك مــائــة ملـيــون مــارك اجــر
الاعلانـات بـالمنــاقصــة مع بقيـة الجـرائـد نمـرة الـتليفـون والفـوتـو غـراف 32 نتـرال سيـنمـا
المبياع الصـافي .. ثلاثة ملايين نسخة عـدا الزمط .. محل الادارة في محل الادارة العنوان
البـرقي كم شارع ثم انه يكتـب تحت صورة كاريكـاتيرية للكـناس يرفع مكنـسته الى الاعلى

ومن لم يمت بالسيف مات بضرب المكانس .. 
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 ثم تلـيت الـبيـانـات المـتعلقــة بتـنصـيب
ولـي العهــد فـيـصل الـثــانـي مـلكـــا علــى
العــراق وتسـميـة خـاله عبـدالاله وصيـا
علــــى العــــرش ودعــــوة مـجلـــس الـنــــواب
واعلان الحداد العـام والاحكام العرفية
الـــــى غــيـــــر ذلـك مــن الــبــيـــــانـــــات الــتــي
تـقـــتـــــضـــيـهــــــــــا مـــثـل هــــــــــذه الحــــــــــالــــــــــة
الاســتــثــنـــــائــيـــــة الــتــي فـــــاجـــــأت الــبلاد

والعباد.
ومـــــا ان اذيعـت هــــذه الـبـيــــانــــات حـتــــى
هــاجت بغــداد عن بكــرة ابيهـا، فـاخـذت
الجمــوع الــزاخـــرة تتــوجه الــى الـبلاط
علـــى شكل تـظــاهــرات تحـمل الـلافتــات

الحزينة وتردد الهوسات المثيرة.
وكـان مـنظـر البغـداديـات اكثــر المشـاهـد
حــزنــا وألمـــاً، فقــد انـتـظـمـن علــى شـكل
حلقــات وعـملـن )لـطـمـيــة(تـتــوســطهـن
)عـــدادة( تحـــزمـت بعـبـــاءتهـــا والجـمـيع
لطخـن رؤوسهن بــالطـين والتـراب وهن
يــصـــــرخــن ويلــطــمــن علـــــى صـــــدورهــن
ويــــرددن هــــوســــات واشعــــارا في مـنــــاقـب
المـلك الــشـــاب وكـــان المـنـظـــر  والاشعـــار
مــؤثــرة وكــان يــومــا حــزيـنــا وكـئـيـبــا في
حـيـــاة الــبغـــداديـين وفي الـيـــوم الـتـــالـي
المــوافـق 5 نيـســان جــرى تــشيـيع رسـمي
وشعــبــي لجــثــمـــــــان الملـك مــن الـــبلاط
الملكـي الى المقبـرة الملكية في الاعـظمية
وكان التـشييع مهـيبا ومـنتظمـا  شارك
فـيه رجــال الــدولــة والعـلمــاء والــوجــوه
وعــــــــامــــــــة الــــــشـعـــب انــــــــذاك. وكــــــــان في
استقبال نعـش الملك غازي على مدخل
المقـبـــرة المـلكـيـــة في الاعـظـمـيـــة كل مـن
الفــريـق امين الـعمــري والــسيــد هـــاشم
العلوي مـدير الـشرطـة العام وابـراهيم
الجلـبي والـشـيخ مـحمــود المـلا حمــادي
والــشيـخ عبـــدالبــاقـي العـــاني، والــسيــد
شـاكر الـبدري، والـسيـد عبـاس الكـلدار،
والــــشــيـخ محــمـــــد عــبـــــدالله الـــــوتـــــري،

والشيخ جلال الحنفي.

الــنــــــادِي العــــسـكـــــري وهـــــو اقـــــدم
الـنــــوادي في بغــــداد بعــــد تـكــــويـن
الجـيـــش العـــراقـي بــسـنـــة واحـــدة
واقـترحـت تأسـيسه مجـموعـة من
الـضبـاط الـذين كـانـوا يـجتمعـون
بنـادي الـضبــاط في استــانبـول او
الــضـبـــاط الـــذيـن كـــانـــوا في اســـر
الجيــش البــريـطــاني ورأوا نــوادي
الـــضــبـــــاط الخـــــاصــــــة، واتخـــــذوا
الـبـنـــايــــة العـــسكـــريـــة في شـــريـعه
المـيـــــدان محـلا لهـم وكــــان نــــاديــــا
انيقـا نـظيفــا خصـوصــا ان الملك
فيصل كان يسكن تجاه النادي في
مـحل مـجلــس الـنـــواب والاعـيـــان
وكــثــيـــــرا مـــــايــنـــــزل الـــــى الــنـــــادي
ويلعـب التنـس مع نـوري الـسعيـد
او غيــره من الحــاشيــة وهنـاك في
النادي زوج مـن )البجع الابيض(
وهـو طيـر نـادر لم يـره اهل بغـداد
وكــانــوا يــاتــون للـتفــرج علـيه، وان
نـظـــامه الـــداخلـي يـنـص علــى ان
الــضـبــــاط في الجـيــــش العــــراقـي
يعـتـبــر مـنـتـمـيـــا للـنـــادي بمجــرد
صـــــــدور الارادة الملـكــيــــــة بـــتعــيـــنه
ضــابطـا. ثـم اضيف الـى الـبنـايـة
بـعـــــــض الـغــــــــــــرف في الـــــــطــــــــــــابـق
الفــــــوقــــــانــي لاســتــــــراحــــــة كــبــــــار
الــضـبـــــاط عـنـــــد مجـيــئهـم الـــــى
بغـداد،امـا لـلاعمـال الـرسـميـة او
لقـضـــاء اجـــازة قـصـيـــرة واشـتهـــر
النادي بـالاكل النظيف والخـدمة
الجـيـــدة الـتـي كــــان يقــــوم علـيهـــا

بعض المراتب من الجيش.
2- الــنـــــــادي العــــــراقــي واســـــســـته
جـمــــاعــــة مـن الــــوزراء في الــــوزارة
الـنقـيـبـيـــة الاولـــى لــيكــــون محلا
لاجـتـمــاعـــاتهـم اللـيلـيــة وقـضــاء
الــــسهـــــرات واتخـــــذوا مقــــرهـم في
محـله السنك قـرب جسـر السنك
حـــــــالــيـــــــا وكـــــــان اكــثـــــــر رواده مــن
الـطــامـعين بــالــوزارة او الــوظـيفــة
الكـبـيــرة او مـن اصــدقــاء الــوزراء

حــكــــــــــايــــــــــات مــــن نــــــــــوادي بـغــــــــــداد الـقــــــــــديــــمــــــــــة
ونـــادي العلــويــة اســسه الانـكلـيــز
لقـربه مـن مسـاكـنهم المـوجـودة في
منـطقـــة العلــويـــة التـي تبـــدأ من
جــــــامع الجــنــــــدي المجهـــــول الـــــى
الـــسفــــارة الامــــريـكـيــــة القــــديمــــة
وكــانـت بيــوتهـم مبـنيــة من الـلبن
والطابوق الاحمـر، لكن مساحات
الحــــدائق كـبـيــــرة جــــدا ولـم يــــزل
بعـــض جــــــدران نــــــادي الـعلــــــويــــــة
قـــــائــمـــــة مــن الان بـــــالـــــرغــم مــن
الاضـــــافـــــات الــتــي جـــــرت علــيهـــــا
خلال سـنـين طـــوال ولـم تقـبل في
هـذا النـادي الا جمـاعـة محـدودة
مــن العـــــراقـيــين تخـتـــــارهـم ادارة
الـنــــادي بعـنــــايــــة بــــالغــــة وكــــانـت
الادارة انـكلـيـــزيـــة او مـن المـــاشـين
بــــركـــــابهــم وظلـت كــــذلـك حـتــــى
تـبـــدلـت الـــى ادارة عـــراقـيـــة. ومع
هـذا فـلم يقـبل في النــادي الا من
كــان حــائــزا علــى شــروط معـينــة
وبـقي محافظـا على مسـتواه وهو
اول نـــــــادٍ في بغــــــداد فـــيه حــــــوض
سبــاحــة للــرجـــال والنـســاء وفـيه
قـــاعـــة خـــاصـــة لـلعـبـــة الـبـــريـــدج
الانـكليـزيـة وقـاعـة لالعـاب الـورق
وقـــاعـــة للـتـــدخـين اي ان تـنـظـيـم
الـنـــادي كـــان تـنـظـيـمـــا انـكلـيـــزيـــا
علمــا ان سكــان منـطقــة العلـويـة
مـن الانـكلـيـــز كـــان لهـم نـــادٍ اخـــر
صغـيــــر بـين دورهـم لا يــــرتــــاده او
يـقــبـل فــيـه الا الانـكـلــيـــــــز فـقــــط
ويــــراسه المــسـتـــر )بــيل( والمــسـتـــر
جــادويك المـشهـور في عـالـم سبـاق
الخـــيل والمــــســتـــــر كـــــورنـــــوالــيــــس
مـستـشـار وزارة الــداخليـة وبـعض
المــسـتــشــاريـن الانـكلـيــز ثـم تـبــدل
الـى  نادي )الـترف كلـوب( لسـباق
خــيل الـــسـبــــاق في مـنـــطقــــة بــــاب
المعـــظــم قـــــرب حـــــدائـق المعـــــرض
الـصنـاعي الـزراعي الــى ان انتقل
نهـــائـيـــا الـــى مـنــطقـــة الـعلـــويـــة

وسماه الناس المستر بيْل.

احمد وغيرهـما من الشباب وكان
نـــاديـــا اجـتـمـــاعـيـــا او سـيـــاسـيـــا.
وكــانت فـرقـة كــرة القـدم في نـادي
الــتـــضــــــامــن مـــن اشهـــــــر الفــــــرق
الــبـغـــــــداديـــــــة الــتــي تــتــبـــــــارى في
مباريات كأس كاحوال كرة القدم.
واسـتـمــــر هــــذا الـنــــادي بــــاسـم او
بــاخــر بقــدر نـشــاط الــسيــد زنـيل
مـستمـرا واخر الاسـماء هـو نادي
دجلــة وكــان مقــره في الاعـظـميــة
ولكنه انـقلب من نـادٍ رياضـي الى
نـادٍ لـلسهـر وقضـاء الليـالي الملاح
بــــين ورق الـلـعــــب وكــــــــــــأس بــــنــــت

الحان.

فــسـمـــاه الـنـــاس نــــادي دجلـــة ثـم
انتقل هذا الاسم الى نادي.

اخـر في العلوية باسم نادي بغداد
وبقـي قائمـا مدة طـويلة. ولمـا كان
الـنـــشــــاط الـــسـيــــاسـي مــــرتـبــطــــا
بـــــــــالـــبـلاط المـلــكـــي والمـــنـــــــــاصـــب
والـــوزارات اصــبحـت تحـت رغـبــته
وامـــــره لـكــن المــــســـــاومــــــات بقــيــت
تجــــــــري في الـــنــــــــادي اســـتـعــــــــدادا

لتلبية رغبات البلاط الملكي.
امـــــا نـــــادي الــتـــضـــــامــن او نـــــادي
مــنــتــــــدى الـــتهــــــذيــب: واســـــســـته
جماعـة من الشبـاب وعلى رأسهم
يوسف زنـيل وشاعـر الشبـاب اكرم

فـيــطلـق علــيه اسـم جـــديـــد كـمـــا
يشتهي الـناس المؤيـدون او الناس
المعـــــــارضــــــــون فحــين كـــــــان اســـمه
النادي العراقي شكل عبدالمحسن
السعـدون ومعـروف جيـاوي الـذي
انتحر السعدون على اثر خروجه
مـن النــادي ثـم سمــاه المعــارضــون
نـــادي الـــشعـب اشـــارة الـــى حـــزب
الـــــشعــب الــــــذي يـــــــراسه يــــــاســين
الهـاشمـي قبل انـدمـاجه بـالحـزب
الــوطـني وتـسـميـته حــزب الاخــاء
الـــــــوطــنــي ثــم اســتـــــــوزر تـــــــوفـــيق
الــســـويـــدي وانـتـمـت الـــى الحـــزب
جـماعة من الـكرخ تاييـدا لتوفيق

والـدائرين حولهم وكانوا يقضون
لـيــالـيهـم )الـبعـض مـنهـم( يلعـب
البـوكر او الكـنكان وشـرب كأس او
كــــــأســين ثــم تــبــــــدأ المــــســــــاومــــــات
الـسياسيـة وقد تبـدل اسم النادي
مـرات عـديـدة فمـرة نـادي التقـدم
ثم نـادي دجلة ثم نادي بغداد ثم
سـمـي نـــادي الـــوزراء والــسـبـب في
ذلك هـو ان هــذه المجمـوعــات من
النــاس تـنقل مـن محل الــى اخــر
ومــــن اســــم الــــــــــى اســــم بــــنـفــــــــس
الاهــــداف والغـــايـــات ويـنـتهـي كل
نـــادٍ مـن هـــذه الـنـــوادي بـــسقـــوط
الـــوزارة ويـتجـــدد بـتجـــدد الـــوزارة

فِي العـشـريـنيـَات كــان الفقــر يغـلب علـى
اكـثــــر سكــــان بغــــداد للـتـخلـف والانعـــزال
والـبعـــد عـن العـــالـم لـــذلك كـــانـت القـــوة
الشـرائيـة ضعيفـة جدا وكـان يعتـبر ثـريا
من يملك خـمسـة الاف ليـرة عثمـانيـة او
مـن يمـلك بــضعـــة دكـــاكـين او حـمـــامـــا او
بـيـــوتـــا لـلايجـــار او مـن يــــأكل الـلحـم مع
عائلته يوميا فانه يعتبر ثريا ايضا وكان
يقـــال للـثــري هــذا )قــارون( او هــذا )ابـن
دلــــة( اي انه يـتــشـبـه بعـبــــد القـــادر دلـــة،
مالك خان دلة المشهور في شارع السموأل
وكــــان مــثلا لـلخــــانــــات الــتجــــاريــــة سعــــة
وعمـرانا واتخـذ مقرا لمـركز الـشرطـة ايام
الاحـتلال الـبـــريـطـــانـي وكـــان الاشهـــر في
بغـــــداد وتعـنـــــى كلـمـــــة انه في خــــان دلــــة،

اثــــــــــــريــــــــــــاء بـغــــــــــــداد في الـعـهــــــــــــد المـلـــكــــي
الكـبـيـــر جـــورج عـبـــديـنـي صــــديق رشـيـــد
ـــــــــــذي صـــــــــــار في عـــــــــــالـــــي الـــكـــــيـلانـــــي ال
الــثلاثـيـنـيــــات وكــيلا عــــامـــــا للـــشــــركــــات
اليـابـانيـة ثم وكيلا لـسيـارات مـرسيـدس.
وشفــيق بــــاشــــا حــــداد. والـثــــري عـبــــاس
التمـيمي وكـان عصـاميـا يبيع الـنفط في
ــــــاء بغــــــداد ســــــارة العــــــربــــــات ومــن اثــــــري
الــــزنكـيـنــــة ومحـمــــود جلـبـي بـن محـمـــد
سعيـد الـشـابنــدر وكلمـة الـشـابنـدر تعـني
رئــيــــس الـــتجـــــار امـــــا اثـــــريـــــاء الاراضــي
والعقـارات فمنهم آل جـميل )بيت جميل
زاده( وبــيــت المــــــدلل وبــيــت الاحــــــراقجــي
وبـيت عــارف اغـــا وبيـت غلام وبـيت عـطــا
وبــيــت الـــظــــــاهــــــر وبــيــت الـــــشــــــوريـــــشــيْ

وغيرهم..
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خـضـــوري شعــشـــوع يـتعـــاطـــى الاسـتـيـــراد
والتـصـديـر وتجـارة الـتمــور. ومن اثـريـاء
الــيهــــود ايــضــــا بـيـت دانـيــــال وعـمـيــــدهـم
منــاحيـم دانيـال وكـان مـركـز اقـامـتهم في
الحلــة. ومـن العـــوائل الـيهــوديــة الـثــريــة
الاخـرى بـيت داوود سـاسـون الـذين تـركـوا
بغداد واسـتقروا في بـريطـانيا وكـان منهم
سـاسـون حـسقيل الـذي كـان من مـؤسـسي
الـــدولــــة العـــراقـيــــة والعــضـــو الـفعـــال في
مـؤتمـر القـاهـرة وقـد تـسلـم منـصب وزيـر
المــــالـيــــة ومـن اثــــريــــاء بغــــداد الـتــــاجــــران
الكـبيـران المــستــوردان للخــشب والحـديـد
وهمــا بـيت سـيمــون غـــريبــان وقـصـــرهمــا
علــــى نهــــر دجلـــة في شــــريعـــة بـيـت لـبــنح
والحـاج احمـد الكـردي واخــوه ثم التـاجـر

البــريـطـــانيــة يــدفـعنــا الــى الحــديـث عن
الــــوجــبه اسـكـنــــدر اســطــيفــــان وهــــو مـن
مــدينـة الـنعمــانيــة )البغـيله( وقـد تـسلم
وكــالــة الـشــركــة مـن الثـــري عبـــدالحمــود

رئيس عشيرة السليمانية في البغيله.
ومـن الاثــــريــــاء الــــذيـن سـكـنــــوا في ســــوق
الجـديـد الحــاج عبـدالحــسن شلاش وقـد
اسـتــــوزر في الحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة علــــى
المصاريف الحكـومية لانه سبق ان اقرض
الحـكـــــومـــــة مــبـلغـــــا مــن المـــــال لــتـــــدويـــــر

شؤونها.
ومـن الاثـــــريـــــاء في الـكـــــرخ عـبـــــد الـــــرزاق
قـدوري المعـروف بــاسم )حـطحـوط( وهـو
عم الـشاعـر شفيق الكمـالي. ومن اثـرياء
بغــــداد  بـيــت شعـــشــــوع وكــــان عـمـيــــدهـم

التــوقف او الحبـس الاحـتيــاطي وبعـد ان
تـركتـه الشـرطـة اتخـد خـانـا تجـاريـا ومن
الــــذيــن اتخـــــذوه مقــــرا لاعـمـــــالهـم مــــدة
طويلة التاجر جعفر الشبيبي والصيرفي
بــاروخ عــويــديــة والـتــاجــر عـبــود قـطــان.
عبـدالقـادر دلة مـن سكنـه باب الـشيخ ثم
شيـد قصـرة الفخم علـى نهر دجـلة. ومن
اثـرياء بغـداد عبدالقـادر الخضيـري وكان
تاجـرا اكثـر من كـونه ملاك عقـارات وكان
لهمـا هـو واخــوه عبــدالجبـار بـاشـا شـركـة
النقل النـهري وبـواخرهـا لنـقل البضـائع
بــين بغــــداد والـبــصــــرة وامــتهـنـت عــــائلــــة
الخـضـيـــري الـنجـــارة وامـتـلكـت الاراضـي
الـــزراعيـــة من سـلمــان بــاك الــى الـعمــارة
والحـــــديــث عــن وكـــــالـــــة شـــــركـــــة الــنفـــط

مـــنهــم خـــضـــــــوري شعــــشــــــوع وغــــــريــبــــــان وحــــطحــــــوط 

مـــــــــاذا جـــــــــرى في تـــــــشـــيـــيـع جـــثـــمان المـلــك غـــــــــازي ؟

وبـــرغـم مـــرور الــسـنـــوات الـطـــوال علـــى
وفــاة الملك فقـد كثـر مـا قـيل وكتـب عن
الحـادث.. وقد زعـم فريق مـن الناس ان
الحادث امر دبر بـليل وادعى فريق اخر
انه قـــضــــــاء وقـــــــدر واتهــم فـــــــريق اخــــــر
الانكليـز وبعض الـشخصيـات العراقـية
ومـنهـم نـــوري الـــسعـيـــد ورشـيـــد عـــالـي

الكيلاني بتدبير مَصرع المَلك غازي..

ودفن الملك غـازي في المقبرة الملـكية يوم
5 نيسـان ..1939 ويرقـد في هذه المقـبرة
حــاليـا والــدة الملـك فيـصـل الاول وعمه
المـلـك عـلــي وزوجــتـه المـلـكـــــــة عـــــــالــيـــــــة
ووالـــدتهـــا المـلكـــة نفـيــســـة وابـنـتـــا عـمه
الاميـرة جليلـة والاميـرة عـابـديـة وابنه
الملك فيـصل الثـاني وجعفـر العـسكـري

ورستم حيدر.

وقد القـى السيـد شاكـر البدري قـصيدة
تابينية في تلك المناسبة ومن ابياتها:

عــــزوا )الـنـبـي( وعــــزوا الـيــــوم عـتــــرته -
عـزوا )العـروبـة( قــاصيهــا ودانيهـا عـزوا
ملــــوك الــــدنـيــــا عـــــزوا ملاك الـــسـمــــا -
والكـــائـنـــات وعـــزوا كل مـن فـيهـــا بمـــوت
)غـــازي( ملـيـك العـــرب رائـــده - ومـنقـــذ

)القدس( حقا من اعاديها.

في الْصباح الباكر من يوم الرابع من نيسان )1939( فتحت الاذاعة العراقية في الوقت المعين بتلاوة آيات من القرآن
الكريم، ثم اخذ المذيع يذيع بصوت متهدج وحزين البيانات الرسمية، فقد نعى في البيان الاول وفاة الملك غازي

على اثر اصطدام سيارته التي كان يقودها بعمود الكهرباء بالقرب من قصر الحارثية وذلك في الساعة الحادية عشرة
والنصف من الليلة الماضية، ثم تلا البيان المتضمن تقرير الاطباء الذين فحصوا الملك وهم ثلاثة من الاطباء

العراقيين من ذوي السمعة الحسنة وهم الدكتور صائب شوكة والدكتور صبيح الوهبي والدكتور جلال حمدي واثنان
من الانكليزهما الدكتور سندرسن طبيب العائلة المالكة والدكتور براهام الافغاني في جراحة المستشفى الملكي..

ــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي ـــــــل ـســـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الم ـ ـ ـ ـ


